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 لنــدن – طـــوت بريطانيـــا والاتحـــاد 
الأوروبي الخميس ملف بريكست نهائيا 
بعد إعلانهما التوصل إلى اتفاق تجاري 
يضمـــن انفصـــالا منظما تجنبـــت معه 
لندن فوضى في ســـوق الإمـــدادات حذّر 
الاقتصادية  تداعياتهـــا  مـــن  مراقبـــون 

والاجتماعية.
وينهـــي الاتفاق عملية خروج صعبة 
لبريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي، بدأت 
رحلتها في 23 يونيـــو 2016 حين صوت 
البريطانيـــون في اســـتفتاء خاص على 

خروج بلادهم من الاتحاد.
ويمثـــل التوصل إلى اتفاق انتصارا 
للدبلوماســـية الأوروبية بعـــد أن قبلت 
لنـــدن فـــي اللحظـــات الأخيـــرة عرضا 
أوروبيا بشـــأن مصائد السمك تمسكت 

برفضه لأسابيع.
وراهنـــت المملكة المتحـــدة منذ بداية 
المفاوضات على سياسة أقصى الضغوط 
مـــن أجـــل إجبار بروكســـل علـــى تقديم 
تنـــازلات، إلا أن حزم الاتحـــاد الأوروبي 
بدد هذه الاستراتيجية في نهاية المطاف.
وأشـــاد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الاتحـــاد  وحـــزم  بـ“وحـــدة  ماكـــرون 
الأوروبي“، مشـــيرا إلى أن ذلك أثمر عن 
نجاح في التوصـــل إلى اتفاق لمرحلة ما 

بعد بريكست مع بريطانيا.

وقال ماكـــرون على تويتر إن ”وحدة 
وحـــزم أوروبا قـــد أثمـــرا“، مضيفا أن 
”الاتفـــاق مـــع المملكة المتحـــدة ضروري 
لحماية مواطنينا وصيادينا ومنتجينا. 

وسنعمل على ضمان ذلك“.
وتركـــزت المفاوضـــات على تقاســـم 
حوالـــي 650 مليون يورو مـــن المنتجات 
التـــي يصطادها الاتحـــاد الأوروبي كل 
عام في مياه المملكة المتحدة وطول فترة 

التأقلم التـــي يحتاج إليهـــا الصيادون 
الأوروبيون مع المعطيات الجديدة.

هـــذا  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ورفـــض 
الأســـبوع عرضا اعتبره غير مقبول من 
لندن التـــي طالبته بالتخلـــي عن 35 في 
المئـــة من الأســـماك التـــي لا تُصطاد في 
أعالي البحار وعن 60 في المئة من مجمل 
صيده وذلك على فترة انتقالية من ثلاث 

سنوات.
وكانت بروكسل قد اقترحت التخلي 
عـــن 25 فـــي المئة من الــــ650 مليونا بعد 

فترة ست سنوات.
وينـــص اتفـــاق الخميـــس علـــى أن 
يتخلـــى الصيـــادون الأوروبيـــون عـــن 
ربـــع الثـــروة الســـمكية ( 25 فـــي المئة) 
التـــي يحصلون عليها حاليـــا في المياه 
البريطانيـــة خـــلال الخمـــس ســـنوات 
ونصف السنة المقبلة (مرحلة انتقالية).

ووفق نص الاتفاق، سيتم التفاوض 
علـــى الوصول إلـــى الميـــاه البريطانية 
علـــى  الســـمكية  بالثـــروة  الغنيـــة 
أســـاس ســـنوي بعـــد انقضـــاء الفترة 

الانتقالية.
وفـــي أول تعليـــق له علـــى الاتفاق، 
قـــال رئيس الـــوزراء البريطاني بوريس 
جونسون، الذي بنى شعبيته على إتمام 
صفقة بريكست، إن الاتفاق ”سيصب في 
مصلحة الطرفين علـــى ضفتي المانش“، 
مشـــددا على أن بـــلاده ســـتبقى حليف 

أوروبا و“سوقها الأولى“.
مؤتمـــر  فـــي  جونســـون  وأضـــاف 
صحافي ”هـــذا اتفاق جيد لـــكل أوروبا 
مضيفا  ولأصدقائنا وشـــركائنا كذلـــك“ 
”ســـنكون الصديـــق والحليـــف والداعم 

لكم“.
ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون دير لايين الاتفاق بـ“الجيد 

والمتوازن والمنصف“ للطرفين.
وقالت فـــون ديـــر لايـــين إن المملكة 
للاتحاد،  المتحدة تبقى ”شريكا موثوقا“ 
مضيفـــة أن الاتفاق ”يســـمح لنا بالتأكد 

أخيرا من أن بريكست أصبح خلفنا“.
وانســـحبت بريطانيـــا رســـميا من 
الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير الماضي، 
لكنهـــا ظلت عضـــوا في اتحاد الســـوق 
الداخلية والاتحاد الجمركي للتكتل إلى 
حين انتهاء فترة انتقالية تنتهي بنهاية 

العام الجاري. 

وأكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي 
ميشـــال بارنييه أنه يشـــعر بشكل رئيسي 
لرحيـــل  بالأســـى  ممزوجـــا  بالارتيـــاح، 

بريطانيا.
وأشار بارنييه إلى بعض النقاط المثيرة 
لخيبـــة الأمل، مثل عدم مشـــاركة بريطانيا 
في البرنامج الطلابي ”إيراسموس“، وعدم 
وجود اتفـــاق يحدد السياســـة الخارجية 

والدفاع ومسائل التنمية.
وفـــي غيـــاب التوصل إلـــى أي اتفاق، 
كان ســـيتم فرض قواعد منظمـــة التجارة 
العالميـــة على لندن ما يعني فرض رســـوم 
جمركيـــة وتحديـــد حصص، إلـــى جانب 
تطبيـــق إجـــراءات إداريـــة قد تـــؤدي إلى 
اختناقـــات مروريـــة ضخمـــة وتأخير في 

تسليم البضائع.
وهـــذه مســـألة مؤثـــرة، لأن الاتحـــاد 
الأوروبي هو أكبر شـــريك تجاري للمملكة 
المتحدة، حيث تصدر بريطانيا للاتحاد ما 
يعادل نصف صادراتها الإجمالية، ويمثل 
الاتحاد الطرف المقابـــل في حوالي نصف 
المعاملات التجارية مع المملكة المتحدة في 

مجال الخدمات.

ورحب البرلمـــان الأوروبي الخميس 
بالاتفاق التجاري لما بعد بريكست الذي 
تم التوصـــل إليه بين لندن وبروكســـل، 
لكـــن رئيســـه ديفي ساســـولي قـــال إنه 
”ســـيواصل عمله قبل أن يقرر ما إذا كان 

سيعطي العام المقبل موافقته أم لا“.
وأضاف ساســـولي ”يأسف البرلمان، 
لأن مدة المفاوضات وطبيعة الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه فـــي اللحظة الأخيرة لا 
تســـمحان بمراقبة برلمانية حقيقية قبل 

نهاية العام.
عمله  البرلمـــان  ”ســـيواصل  وتابـــع 
داخـــل اللجـــان المختصة وفي جلســـات 
عامـــة“ قبل اتخـــاذ قرار فـــي بداية عام 

.2021
ويعـــد الضـــوء الأخضـــر لأعضـــاء 
البرلمـــان الأوروبـــي ضروريـــا لدخـــول 
الاتفاق رسميا حيز التنفيذ، ولكن سيتم 
تطبيقه مؤقتـــا لتجنب الخروج من دون 

اتفاق.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة الألماني، 
حيـــال  ارتياحـــه  عـــن  مـــاس،  هايكـــو 
التوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي لفترة ما بعد الخروج 
البريطاني من التكتل.

وقال الوزيـــر، المنتمـــي إلى الحزب 
كان  ”لقـــد  الديمقراطـــي،  الاشـــتراكي 
ماراثونا تفاوضيا لكن في زمن قياســـي 
عالمـــي وبنقطـــة نهايـــة طويلـــة الأمـــد، 
وقد كان الأمر يســـتحق الســـير للأميال 
الإضافية التي تم الاستشهاد بها كثيرا“.
أن  إلـــى  الألمانـــي  الوزيـــر  وأشـــار 
الاتفاقية لـــم تتم بعد، مؤكـــدا ”بطبيعة 
الحال ســـننظر بدقة في المســـودة داخل 
الدول الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي 
لأنه يجب أن توافق كل دول التكتل الـ27 

والبرلمان الأوروبي لاحقا“.
وتابـــع ”ألمانيـــا كرئيـــس للاتحـــاد 
الأوروبي ستبذل كل ما في وسعها حتى 
يمكن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل 
مؤقت بحلول مطلـــع يناير المقبل… إني 

متفائل بالنجاح“.
وبدوره أشـــار جونســـون إلـــى أنه 
يأمـــل في أن يتم طرح الاتفاق للتصويت 
في مجلـــس العمـــوم البريطاني يوم 30 

ديسمبر الجاري.

البرلمــــان  إســــقاط  يمهــــد   – طهــران   
الإيراني لتعديلات على قانون الانتخابات 
الرئاســــية تقضي باســــتبعاد مــــن تولى 
منصبــــا عســــكريا مــــن الترشــــح، طريق 
الحرس الثوري نحو الســــلطة، فيما تشير 
تقاريــــر إعلاميــــة إلى أن حســــين دهقان، 
المستشار العســــكري للمرشد الأعلى أيات 
اللــــه علي خامنئي، مرشــــح بــــارز لخلافة 

حسن روحاني.
ويــــرى مراقبون أنه من شــــأن وصول 
رجل عســــكري إلــــى منصب الرئاســــة أن 
يزيــــل واحدة من إحــــدى العراقيل القليلة 
المتبقيــــة أمام اســــتئثار الحــــرس الثوري 

بسلطة القرار.
وعــــارض أعضــــاء البرلمــــان اقتراحا 
يزيل إمكانية ترشح قادة القوات المسلحة 
للرئاسة، كما عارضوا مقترح حظر ترشح 
كبار قادة القوات المسلحة برتبة عميد فما 

فوق لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وصــــوت 207 نواب ضد هــــذا المقترح، 
مقابــــل 25 مــــن المؤيديــــن، فيمــــا امتنع 5 
عــــن التصويــــت مــــن أصــــل 237 نائبا من 

الحاضرين.
ويقول عضو البرلمان الإيراني السابق 
علي مطهري إن التعديــــلات على القانون 

الانتخابي ”تشــــجع العناصــــر القوية في 
الحــــرس الثــــوري الإيراني على الســــعي 
وراء المناصب، وقد يمكّنهم ذلك من إنشاء 

دولة إيرانية تقودها حكومة عسكرية“.
ويرى متابعون أن القانون الانتخابي 
السياســــي  الصعــــود  يعــــزز  الجديــــد 

ــــلطة  للحــــرس الثــــوري الإيراني إلى السُّ
من خــــلال تمكين أعضائه مــــن الحصول 
علــــى المناصب بالانتخابــــات. والأهمّ من 
د الطريق أمــــام الهيئات  ذلــــك أنه ســــيمهِّ
شــــبه العســــكرية المســــلَّحة فــــي إيــــران 
للظهور كقادة سياســــيين جُدد في البلاد، 
وتثبيت قوة الجماعات التي تدعم الدولة 

العسكرية بشكل متزايد.
ويسيطر الحرس الثوري بالفعل على 
معظــــم أذرع الدولة الإيرانية، لكن بشــــكل 
غير معلن، كما أنه يتحكم في قطاعات من 
الاقتصاد، من بينها، أنشــــطة تجارية غير 

قانونية مثل تهريب النفط والمخدرات.

ولــــم يســــتطع أي قائــــد عســــكري في 
الحرس الثــــوري الإيرانــــي الوصول إلى 
منصب رئيس السلطة التنفيذية في إيران 
منذ عــــام 1979 وحتى اليــــوم، على الرغم 
من هيمنة قادة هذه المؤسســــة العسكرية 
والاقتصادية والأمنية الكبرى على عدد من 
المناصب الحساســــة والمفصلية في إيران، 
إلا أن الأزمــــة الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
الداخلية والتحديات الإقليمية قد تكســــر 

هذه القاعدة.
وأعلــــن القائــــد البــــارز فــــي الحرس 
الثوري الإيراني محســــن رفيق دوســــت، 
مؤخــــرا، أن الرئيس القــــادم لإيران يجب 
أن يكون مــــن بين صفوف الحرس الثوري 
الإيرانــــي إن كان ذلــــك يســــاعد فــــي حل 

مشكلات البلاد.
وأطلــــق خامنئي يد الحــــرس الثوري 
لمواجهة وباء كورونا، ليمنحه بذلك فرصة 
ثمينة ترســــخ قوّته في البــــلاد التي تقول 
كل المؤشــــرات إنهــــا ستشــــهد تغييرا في 
ملامح نظام الحكم فيها نحو التشدد، في 
ظل غلبة تيار تصدير الثورة، والذي يعني 
مناصبــــة العداء لدول الإقليــــم والولايات 

المتحدة.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن الحــــرس 
الثوري الإيراني غير راضٍ بشكل عامّ عن 
التدهور السياســــي والاقتصادي السريع 
لإيران، الذي يرى الحرس أنه تهديد للأمن 
القومي الإيراني، وعليه قد يسعى الحرس 
الثوري إلى الترشــــح للمزيد من المناصب 
عــــن طريــــق الانتخــــاب لإصــــلاح بعــــض 
المشكلات التي تواجهها البلاد، حتى وإن 

كان ذلك ببســــط القوة وبدعم من مواليهم 
المتشددين.

وفي المقابل صوت النواب الإيرانيون 
لصالح السماح لأعضاء مجلس تشخيص 
مصلحــــة النظام والمجلــــس الأعلى للأمن 
القومي، اللذين يهيمن عليهما المحافظون، 
بالترشح للانتخابات التي ستجرى في 18 
يونيــــو 2021، ما يعزز حظوظ المتشــــددين 

الموالين للمؤسسة العسكرية.
وقــــال النائب البرلماني الســــابق غلام 
علــــي جعفر زاده لصحيفــــة آرمان ملي إن 
”البرلمــــان يتبع في أعماله تيارا سياســــيا 
معينــــا وليــــس مصالــــح البلــــد“، مضيفا 
”واضح تماما أن الســــلطة في إيران تنتقل 

إلى تيار محدد“.
أمــــام  البــــاب  التعديــــلات  وأغلقــــت 
محاولات سابقة للرئيس الإصلاحي حسن 
روحانــــي لإصــــلاح قوانــــين الانتخابــــات 
الرئاسية.  الانتخابات  ولاسيّما  الإيرانية، 
وفي وقت مبكّر من شــــهر فبراير الماضي، 
دعا روحانــــي إلى اســــتفتاء وطني للحد 
مــــن دور مجلــــس صيانــــة الدســــتور في 

الانتخابات، ولكنْ أحبطها المتشدّدون.
وكان خامنئــــي حــــدد ملامح الحكومة 
المقبلة في البلاد، قائلا إنها يجب أن تكون 
”فتيــــة وثورية“، فيمــــا يدفع المتشــــددون 
باتجــــاه مــــا يصفونهــــا بـ“حكومة حرب“ 
ويريــــدون رئيســــا مــــن صفوف العســــكر 

والحرس الثوري بالتحديد.
ويتوقــــع متابعــــون أن فــــوز مرشــــح 
مرتبــــط بـالحــــرس الثوري ســــيمنح هذا 
الفصيل قوة أكبر باتجاه عسكرة السياسة 

الخارجية الإيرانية، ولاســــيما في الشرق 
الأوســــط، فلطالمــــا كان الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي وبخاصة فرعه خــــارج الحدود 
”فيلــــق القدس“، المحرك الفعلي للسياســــة 
الخارجيــــة للنظام الإيراني فــــي المنطقة، 
وبالتالــــي لن تتم عســــكرة أجهــــزة صنع 
السياسة الخارجية الإيرانية وحسب، بل 
ســــيعزز طموح طهران إلى تقوية تسليح 
ميليشــــياتها مثل حزب اللــــه والحوثيين، 

فضلا عن تأسيس ميليشيات جديدة.

ورغــــم ثقــــة المتشــــددين فــــي اختيار 
رئيــــس عســــكري يبدو أن هنــــاك مخاوف 
لدى النظام، بشــــأن عدم مشــــاركة الشعب 
في الانتخابات، ولاســــيما بعد أن شهدت 
الانتخابــــات البرلمانية في فبراير الماضي، 
أقل نســــبة مشــــاركة شــــعبية علــــى مدى 
4 عقــــود، خاصــــة أنها جــــاءت عقب قمع 
الاحتجاجات الشعبية في نوفمبر الماضي 
والتي راح ضحيتها حوالي 1500 متظاهر 

وسجن الآلاف منهم.
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مسلحا بعد هجومهم على قرية في إقليم 
بني شـــنقول جومز في غرب البلاد، بعد 
أن أرســـلت أديس أبابـــا تعزيزات أمنية 
إلى المنطقة للســـيطرة علـــى اضطرابات 

عرقية.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء آبـــي أحمد، 
الخميس، إنه أرسل قوات إلى إقليم بني 
شنقول جومز على الحدود مع السودان 
بعد يوم من إضرام مســـلحين مجهولين 
النـــار في منازل وقتلهم ما يقرب من مئة 

شخص في قرية بالإقليم.
وأضـــاف ”مذبحة المدنيـــين في بني 
شنقول جومز مأساوية للغاية.. من أجل 
حل المشكلة من جذورها نشرت الحكومة 
القـــوات اللازمـــة“. ولم تتضـــح الجهة 

المسؤولة عن الهجوم ولا أهدافه.
وتجتاح أعمـــال عنـــف إثيوبيا منذ 
وصول آبي أحمد إلى السلطة وتسريعه 
القيام بإصلاحات سياسية خففت قبضة 
الدولة على بـــؤر صراعات إقليمية، فيما 
ألهبت الانتخابات المقررة في العام المقبل 
صراعات على الأرض والسلطة والموارد.
وتشـــهد ثاني أكبر دولة في أفريقيا 
من حيث عدد السكان أعمال عنف مميتة 
متكـــررة منـــذ تولـــى آبي أحمد رئاســـة 
الـــوزراء فـــي العـــام 2018 وســـارع إلى 
تطبيق إصلاحات ديمقراطية واقتصادية 
خففت قبضـــة الدولة في ما يتعلق بكبح 

العداءات بين الأقاليم.
وتشـــكل التوتـــرات العرقية التحدي 
الأكبـــر أمام آبي أحمـــد، وهو تحدّ يمثل 
تقويضـــا للاســـتقرار الـــذي قـــام عليه 
النجاح الاقتصادي الذي حققته إثيوبيا 

مؤخرا.
وذكـــرت وكالة الأنباء الإثيوبية التي 
تديرهـــا الدولـــة أن خمســـة مســـؤولين 
بارزيـــن، مـــن بينهـــم وزيـــر دولـــة في 
الحكومـــة الاتحادية، اعتقلوا للاشـــتباه 
في ضلوعهم فـــي مخالفات أمنية بإقليم 
بنـــي شـــنقول جومز. ولم تذكـــر الوكالة 
المزيـــد مـــن التفاصيـــل بشـــأن اتهامات 

محددة موجهة إليهم.
وتأتـــي أحدث موجة عنف في الوقت 
الذي يقاتل فيه الجيش الإثيوبي جماعة 
متمردة أخرى في إقليم تيغراي بشـــمال 
البلاد في تطورات تشـــهد نشـــرا مكثفا 
للقوات ممـــا أثار مخاوف من فراغ أمني 

في مناطق أخرى.
وتحاول أديس أبابـــا أيضا تطويق 
خلافات متصاعدة مع الجار الســـودان، 
حيـــث كادت غارات شـــنتها ميليشـــيات 
إثيوبيـــة على منطقة الفشـــقة الحدودية 
أن تتســـبب فـــي مواجهات مـــع الجيش 
الســـوداني الذي أرســـل تعزيـــزات إلى 

المنطقة.

أخيرا… بريطانيا تطوي صفحة بريكست
بروكسل ولندن تتوصلان إلى اتفاق ينظم العلاقات المستقبلية

البرلمان الإيراني يسقط تعديلات تطالب باستبعاد القيادات العسكرية

ــــــت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد مفاوضات شــــــاقة ومتعثرة، من  تمكن
التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية المستقبلية، تطوي معه المملكة 
المتحدة ملف بريكســــــت نهائيا. وتفادت لندن كما بروكســــــل، في اللحظات 

الأخيرة، مخاطر انفصال دون اتفاق يفتح أبواب الفوضى على الحدود.

تمكن الحرس الثوري الإيراني بمســــــاعدة التيار المتشــــــدد من تجاوز أهم 
العقبات القانونية التي تعرقل وصول قيادته إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية، 
بعد أن أســــــقط البرلمان، الذي يسيطر عليه الأصوليون، تعديلات تقدم بها 
التيار الإصلاحي لمنع ترشــــــح المسؤولين العسكريين للانتخابات الرئاسية 

القادمة، ما يمهد الطريق أمام عسكرة ما تبقى من مؤسسات البلاد.

جونسون يفي بوعوده الانتخابية

حسين دهقان مرشح بارز لخلافة روحاني

قانون انتخابي على المقاس يمهد طريق الحرس الثوري نحو السلطة

نعرات عرقية تعمق 

أزمات الحكومة 

الإثيوبية

واضح تماما أن 

السلطة في إيران 

تنتقل إلى تيار محدد

غلام علي جعفر زاده

نحن نتجه إلى إنشاء

دولة إيرانية تقودها

حكومة عسكرية

علي مطهري

حزم أوروبا أثمر 

التوصل إلى اتفاق ما 

بعد بريكست

إيمانويل ماكرون

رحيل بريطانيا

يشعرني بالارتياح

الممزوج بالأسى

ميشال بارنييه
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